
“حســـم” في عامهـــا الرابـــع، الســـعودية لم
تعد كما كانت

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

 

كتــوبر، تكمــل جمعيــة “حســم” عامهــا الرابــع علــى إعلان تأسيســها. عــامٌ “في صــباح الثــاني عــشر مــن أ
يـد مـن الصـمود والتضحيـات العظيمـة، لأبـرز مؤسسـيها، الـدكتورين، عبـدالله الحامـد جديـدًا علـى المز
ومحمد القحطـــاني، ومحمد البجـــادي وعبـــدالكريم الخـــضر وســـليمان الرشـــودي وعمـــر الســـعيد وصالـــح
العشوان، الذين سينتهي بهم مساء نفس اليوم وهم خلف القضبان، وذلك لأنهم حاولوا إعادة
يــر المعــاني في حياتنــا ومجتمعنــا، وقــاموا بإعــادة اللغــة والعبــارات في مكانهــا الصــحيح، وتفسيرهــا تحر
بدقة: “الخارجي” هو من لا يضبطه قانون وإنما مزاجه الشخصي، و”المارق” من ينسل عن إحقاق
حقوق الناس لمصالح خاصة وضيقة، والظالم هو من يهدد الوحدة الوطنية ويفتتها، والمتجبر يخل
بالأمن ويشيع الفوضى. العودة إلى المعنى الصحيح تعني أننا نتجه لبناء وطن حقيقي يمكنه بالفعل
أن يستحق وجودنا وعيشنا فيه، واختراق ما اعتادته الأذهان وما بنته سنوات الخوف والتضليل
ــة معــنى يختلــف عــن الاحتفــال ــق ليكــون للوطني ي ــا، ويفتــح الطر يعيــد صــوغ المعــادلات في مجتمعن

الكرنفالي المف من المعنى في شوارعنا، ليكون لنا وطن نحتفل بمواطنتنا فيه.” 

هكذا كتب الكاتب السياسي السعودي ثمر المرزوقي في ذكرى إنشاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية
في الســعودية (حســم). حســم هــي جمعيــة حقــوق إنســان غــير حكوميــة أسســها أحــد عــشر ناشطــا
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ــا عــام . تهــدف الجمعيــة إلى التوعيــة بحقــوق الإنســان مركــزة علــى الإعلان كاديمي ــا وأ حقوقي
العالمي لحقوق الإنسان لعام ، في  مارس  أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في

محاكمة حسم وشمِل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.  

منذ بداية عمل الجمعية وهي تتعرض لمضايقات شديدة من الحكومة السعودية، بالإضافة لاعتقال
معظم مؤسسيها على مدار سنوات عملها الأربع، كانت الاعتقالات كعادة النظام السعودي تعسفية
وبــدون تُهــم، وعنــدما كــان القضــاء يبــدأ في أخــذ ملفــات المعتقلين، كــانت التهــم تأليــب الــرأي العــام

والاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة.

الجمعيـة عملـت طـوال سـنوات علـى الضغـط علـى النظـام السـعودي مـن أجـل المطالبـة بإصلاحـات
ديمقراطية، فبعد سيول جدة في ٢٠٠٩ وعقب إنشاء الجمعية بقرابة الشهرين، نشرت الجمعية بيانا
في  ديسمبر  لامت فيه ما أسمته “الفساد السياسي” ودعت في خطاب مفتوح إلى الملك

عبد الله بن عبد العزيز إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات لمساءلة المسؤولين.

 يــاض في في ديســمبر  قــدمت الجمعيــة طالبــا لــوزارة الداخليــة بالســماح بالاعتصــام في الر
ديسـمبر، للمطالبـة بفـرص عمـل متساويـة، ونظـام أفضـل للرعايـة الصـحية، ومحاربـة الفسـاد إلا أن

مقدمي الطلب استدعوا قبل الموعد المحدد بيوم وأبلغوا برفضه.

يــر الداخليــة آن في ينــاير  أرســلت الجمعيــة رسالــة إلى الملــك عبــد الله طــالبت فيهــا بمحاكمــة وز
ذاك نايف بن عبد العزيز واتهمت سياسات الداخلية بأنها تشجع التطرف والعنف.

ملاحقة مؤسسي الجمعية تصاعدت وتيرتها بالتزامن مع الربيع العربي الذي أرعب النظام الشمولي
في الســعودية مــع مــرأى الــديكتاتوريين العــرب يتهــاوون، في  مــارس  اعتقلــت قــوات الأمــن
الســعودية محمد البجــادي وهــو أحــد الأعضــاء المؤســسين للجمعيــة إثر مشــاركته في مظــاهرة أمــام وزارة
الداخلية في اليوم السابق، وفي  أبريل  قضت محكمة سرية بسجنه أربع سنوات إثر إدانته

بتهم عدة كان من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.

في  مايو مُنع العضو المؤسس فوزان الحربي من السفر، وفي  ديسمبر  اعتقل سليمان
الرشودي رئيس الجمعية لعام  هـ بعد أن ألقى كلمة عن “حكم المظاهرات والاعتصامات في
الشريعـــة الإسلاميـــة”، وكان الرشـــودي محكومـــا بالســـجن خمســـة عـــشر عامًـــا في قضيـــة إصلاحـــيي

جدة التي تخضع للاستئناف.

النشطاء على الانترنت دشنوا هاشتاغ في الذكرى الرابعة لتأسيس حسم
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”pic.twitter.com/qHpBtQQqiN
الله ينصرك

ويثبتك

Nothing (@Oalturki) October 13, 2013 —

عمر السعيد :في المعارك الداميةمن يتقدم الصفوف تتسابق السهام على
صدره لأنه شقّاقٌ للطريق ومعبّده.

acpra4years pic.twitter.com/UKbGymSKHu#

Maram (@maram89_maram) October 13, 2013 —

أعضاء #حسم المعتقلين
د.الحامد
البجادي

ش سليمان الرشودي
د.محمدالقحطاني

د.الخَضر
صالح العشوان
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من آخر تغريدات الدكتور #عبدالله_الحامد قبل الحكم عليه وسجنه
acpra4years pic.twitter.com/hVutCGMQfC#
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حلم وطن مهزوم، وذاكرة شعب مُغيب
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sa3d3li) October 13, 2013@) سعد الميموني —

acpra4years#ذكرى_تأسيس_حسم#
أول جامعة للحرية فُتحت محاضراتها في قاعة محكمة

برعاية الدولة فكانت أعظم مدرسة ف وقتنا الحالي

galdosri) October 13, 2013@) مقرن المقرن —
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